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حتمية حوار الإسلام والغرب لتلافي الصدام

-الكتور عبد الهادي بوطالب-

تميزت علاقات الغرب بالإسلام عبر القرون بسوء التفاهم والارتياب المتبادل وجهل كل واحد منهما الآخر. وعرفت توترا مُزْمنا في حقب تاريخية، دخل فيها الطرفان حروبا معروفة باسم الحروب الصليبية التي زحف فيها الغرب على الشرق الإسلامي أو الصليب على الهلال. ثم خمدت نار التوتر موقتا، أو ظلت النار تحت الرماد لتندفع في شكل نزاع كان بعضه داميا وتحول إلى صراع في شكل حرب باردة تارة ونفسية تارة أخرى.

وكان صراع الطرفين طبيعيا في عهد عظمة الإسلام، وعهد الأمبراطوريات الغربية. يمكن وصفه بتجاوز بكونه صراع القوى الكبرى. والتاريخ حدثنا عن هذين العهدين بأنه عهد تصارع قوتين عظميين كان فيه العالم محكوما بهما، وموزعا بينهما على عالم الغرب، وعالم الشرق، أو الغرب الأوروبي والشرق الإسلامي.

وقد أمكن للغرب أن يتفوق على الإسلام عسكريا وحضاريا في حقبة التراجع الإسلامي ودخول الغرب في عهد اختراق العلوم ببداية عهد الأنوار. ورغم أن ثقافة الأنوار كانت تدعو للسلام ونبذ العنف، وتخطط لسيادة سلطة العقل، فإن الغرب الذي عاش ثورة فكرية عقلانية لم تمنعه ثقافة الأنوار من شن حروب استعمارية على العالم الإسلامي تمكن فيها من السيطرة على المسلمين، وكتب له تاريخه عن هذه الفترة صفحات سوداء كشفت عمّا ما يضمره من حقد لعالم الإسلام، وكانت تصرفاته حيال المسلمين تتميز بالعنصرية، والعمل على طمس الهوية الوطنية، وتذهب إلى حد تنصير سكان المستعمرات، والاستخفاف بدينهم والهجوم على قيمهم ومحو ذاكرتهم القومية التاريخية. ونكتفي بهذه الأمثلة فالمقال لا يتغـيّى التذكير بفظائع الاستعمار الغربي التي غدت معروفة ومُدانة.

ورغم الإدانة الجماعية التي أصدرها أغلب العالم على الاستعمار الغربي فإن دولا أوروبية عظمى ما تزال ترفض أن تعلن إدانتها لهذا الماضي المثقل بالفظائع والجرائم، ما يوحي بأن العقلية الاستعمارية ما تزال متجذرة في العقل الغربي.

وما سجله التاريخ المعاصر عن مسلسل التعذيب في قلعة كوانتانامو، وسجن أبو غريب بالعراق، وما تحدثت به الأنباء الأسبوعَ الماضي عن المعاملة الوحشية التي لا يُعامَل الحيوان بمثلها (لأن للحيوان عند الغرب حقوقا لا يُمس بها)، والتي قامت بها قوات الاحتلال البريطاني ضد شباب عراقيين في مقتبل العمر(والمفروض أن يكون أغلبهم -إن لم يكونوا جميعا- مسلمين)، وتدنيس المصحف الشريف من لدن جنود الاحتلال الأميريكي بالعراق، كل ذلك وما يتصل به من فضائح يؤكد أن العقلية الاستعمارية ما تزال لها في الغرب جذور. بل قيل إن بعض الجنود الأميريكيين حاولوا إرغام أسرى مسلمين من تنظيم القاعدة (بكوانتانامو) على ارتكاب فاحشة الزنا مع مومسات وهم عراة. 

وقد شكل إرهاب 11 سبتمبر محطة انطلقت منها بقوة كراهية الإسلام التي نظـّر لها الرئيس بوش عندما أعلن أن الإسلام إرهاب، وتعامل مع المواطنين الأميريكيين المسلمين بهذا المنظور. وذهب إلى أبعد فقسم العالم إلى معسكر الأشرار ومعسكر الأخيار، أو إلى خانتين : خانة من          لا أخلاق لهم ولا قيمة لهم ويجب أن يُذلـّوا ويُحكموا، وخانة سادة العالم الفضلاء. وبذلك رشح الأشرار للاستعباد والقتل والتعذيب، وخانة الأخيار لحكم العالم بامتياز. وبوش هو الذي أعلن أن من لم يكن معنا فهو عدونا.

ربما نلتمس العذر للرئيس بوش ونقول : إن ردة فعله المتهورة كان مردها إلى ما سبق أن فعله بلادن عندما قسّم العالم إلى مجتمع الإيمان من المسلمين، ومجتمع الكفر ممن عداهم. لكن يبقى مع ذلك أنهما التقيا على جهل الواقع السياسي وإصدار الأحكام الإطلاقية، وعلى ركوب التطرف والغلو المرفوضيْن من الديانات والقوانين وقيم الحضارة الغربية.

أما فضيحة الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها صحيفة دنماركية فكانت آخر الأثافي التي فضحت ما يزال عالقا بذاكرة عالم الغرب من ترسبات العهد الاستعماري الغربي المعادي للإسلام. وهو ما خصصنا له مقالنا يوم الإثنين المنصرم.

ونذكـّر بما قلناه في ذلك المقال من أن نشر تلك الصور لم يكن تعبيرا عن الرأي ولا ممارسة لحرية التعبير، بل كان شن حرب على الإسلام والمسلمين، وتصريحا علنيا بكراهية الإسلام، وتحريضا على قتل المسلمين عبر العالم بوصفهم إرهابيين.

وقد عمت الاحتجاجات والتنديدات أقطار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، لأن التهجم على نبي الإسلام كان القطرة التي فاض معها الكأس ونفد الصبر وبلغت قلوب المسلمين الحناجر. وكان عمل الصحيفة الدنماركية إرهاصا منذرا بدخول علاقة الغرب بالإسلام في صدام دام.

لا يمكن لعقلاء المسلمين والغرب أن يتركوا هذا الصراع المحتمَل يتحول إلى واقع معيش. يصبح فيه العالم كله ضحية لما فعله السفهاء الجاهلون الذين تبرّأ منهم -لحسن الحظ-عقلاء الغرب. والعلاقة بين الطرفين أصبحت بعد هذا الحادث وما ترتب عليه من تداعيات في حاجة ملحة إلى حوار عقلاني، للوصول إلى تفاهم مثمر تصبح معه مقولة : "إن الغرب غرب والشرق شرق ولن يلتقيا" من لغو القول المرفوض.

وأنا على يقين أن هذا الحوار الذي أدعو إليه لن يكون من نوع حوار الصم العقيم، من منطلق إيماني بأن الغرب والإسلام إنما تناءت بهما المواقع بسبب جهل بعضهما لبعض. وسوء التفاهم كثيرا ما يتولد عن جهل كل جانب لحقيقة الآخر.

إنني أومن بأن هيأة التحرير في الجريدة الدنماركية تجهل كل شيء عن الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام. ولو كلفت نفسها عناء البحث عن طبيعة الإسلام ورسالة نبيه لما وصفته بالإرهابي، ولما رسمت صورته وعلى رأسه قنبلة معدة للتفجير. وبلاد الدنمارك مشهورة بتسامحها وحسن استضافة الأجنبي على أرضها، لكن الجهل يُعمي ويُصمّ، ويقذف بصاحبه في متاهات الضلال. وقد جاء في الأنباء أن استطلاعا للرأي في الدنمارك أبرز أن 56% من الدنماركيين يتفهمون غضب العالم الإسلامي، وأن الجريدة الدنماركية خرجت من تلكؤها وترددها ونشرت اعتذارا عما فعلت.

أرى أن ينطلق الحوار بين الإسلام والغرب من البداية: إدلاء كل طرف بهُويته للتعارف، حتى يجتاز المتحاورون    جلسات التعريف الأولى بالذات إلى بناء علاقات مستقبليّة بعد أن يتم التعارف بينهما.

أكثرية عالم الغرب تجهل كل شيء عن الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام الذي جاء رحمة للعالمين، ةتجهل أن الإسلام سبق إلى دعوة الدخول في السلام العالمي منذ 15 قرنا، وما يكتبه عن الإسلام ويروج له بعض الجاهلين الغربيين. كما لا تعرف شيئا عن الوجه الإنساني الحضاري للغرب وعن ثقافته وعلمه وتقدمه وتسامحه. ومن المؤكد أن تاريخ الاستعمار الغربي متجذر في ذاكرة بعض المسلمين. وغزو الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق، وما جاهرت به من تخطيط لغزو أقطار إسلامية أخرى، ومساندة الغرب الأوروبي الأميريكي لعدوان إسرائيل على الفلسطينيين، أو غض الطرف عن تصرفات إسرائيل، والتقاء الغرب بشقيه على اعتبار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية إرهابا، وإلقاء جميع الحركات الإسلامية الفلسطينية في سلة الإرهاب. كل ذلك يجعل بعض المسلمين لا يرون في الغرب إلا عدوا مُصلِـتا سيف العدوان على الإسلام والمسلمين.

وهذا الجهل المشترك لا يفرز في غياب البحث عن الحقيقة إلا إرادة الصدام. فمن جهل شيئا عاداه، ومن جهل نظاما أو عقيدة أو فهمهما فهما خاطئا معكوسا نسب إليهما من النقائص ما يجعل منهما عدوه الفعلي أو المفترض عداوته.

أهيب بالمنظمات الثقافية في عالمي الإسلام والغرب أن تسارع إلى تنظيم هذا الحوار ورعايته وتشجيعه. فبالحوار وحده يتلافى العالم صدام الإسلام والغرب. والمطلوب التحرك بسرعة قبل أن يفوت الأوان.
